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مرة أخرى تتلقى أمريكا محاضرة من دولة عميلة لها في الشرق الأوسط، ومحاضرة هذا الأسبوع هي
مــن الرئيــس المنتظــر لمصر، والــذي ينبغــي أن يمثــل أمــام محكمــة في لاهــاي ليحــاكم علــى أســوأ قمــع

تتعرض له مصر في تاريخها الحديث. 

في معركــة التنــافس بين القيــم ذات الــوزن الخفيــف والمصالــح الإستراتيجيــة ذات الــوزن الثقيــل، مــن
المسلم به أن التزامات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل واتفاقية كامب ديفيد وقناة السويس
ستتغلب بلا ريب. ولكن حتى لو كانت تلك المصالح وحدها تشكل معاً الموجه لمسار علاقة وتعامل
الولايــات المتحــدة مــع مصر، فيتحتــم علــى نــواقيس الخطــر أن تقــ الآن في وزارة الــدفاع الأمريكيــة

(البنتاغون). 

لا يكتفي عبد الفتاح السيسي، القائد العسكري الذي أطاح بأول رئيس لمصر تم انتخابه ديمقراطياً،
فقــط بمطالبــة الولايــات المتحــدة بإعــادة دعمهــا العســكري لبلاده إلى ســابق عهــده حــتى يتمكــن مــن
محاربة التمرد المتصاعد في شبه جزيرة سيناء، والذي تغذيه بشكل يومي وتفاقمه تكتيكات الأرض
المحروقة التي ينتهجها الجيش المصري. بل ها هو الآن يطالب إضافة إلى ذلك بما لا يقل عن تدخل

عسكري غربي ثان في الدولة المجاورة له – ليبيا. 
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فــالفريق أول الــذي منــح نفســه ترقيــة رفعتــه إلى رتبــة مشــير أخــبر موقــع “فــوكس نيــوز” للأخبــار أن
الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، وبسبب رفضهم نشر قوات للمساعدة في تحقيق الاستقرار
في ليبيا بعد الإطاحة بالعقيد القذافي في أواخر عام ، تسببوا في خلق فراغ ترك ليبيا تحت رحمة

المتطرفين والقتلة المأجورين والمجرمين، معلناً: “سيحاكمكم التاريخ بقسوة”.

وقال إن عدم رغبة الأمريكان في مساعدة مصر في حربها ضد أضخم تمرد إسلامي في تاريخ البلاد،
يا، أوجد التربة الخصبة لنمو التطرف وفي المساعدة على احتواء الحرب الأهلية في العراق وليبيا وسور

الديني والذي سيكون كارثة على الولايات المتحدة وعلى العرب معا، وعلى حد سواء. 

رسالـة السـيسي ومفادهـا أن شرق ليبيـا بـات يـؤوي “معسـكرات تـدريب للجهـاديين” الذيـن يعملـون
ير الــتي ــة تفيــض بالتقــار بالتنســيق مــع الإخــوان المســلمين، لم تكــن مفاجئــة، فوسائــل الإعلام المصري

تتحدث عما يسمى “الجيش المصري الحر”. 

لقــد غــدت درنــة، في الــشرق الليــبي، حصــنا للجهــاديين الــدوليين، يقــودهم، حســبما تخبرنــا بــه هــذه
ير، أمير اسمه شريف الرضواني، الذي يأتمر بأمر قائده إسماعيل الصلابي، أحد أعضاء القيادة التقار
العليــا في القاعــدة، والــذي كــان مســؤولاً عــن التنســيق مــع الــداعمين الأجــانب ومــع أجهــزة المخــابرات

الدولية. 

ما إن انطلقت صفارات الإنذار محذرة من تجمع الجهاديين على الحدود المصرية مع ليبيا حتى بادر
ير الدفاع الليبي خالد الشريف إلى نفي الخبر جملة وتفصيلاً، قائلاً إن “القصة غير صحيحة، فلم وز

نر ما يثبت ذلك، فكلمة “جيش” تعني وجود أعداد كبيرة من الأفراد لا يمكن اخفاؤهم بسهولة”.

ــه اســتبعد نعمــان بــن عثمــان رئيــس مؤســسة قــويليم الــتي تعمــل في مكافحــة التطــرف (في كمــا أن
بريطانيا) أن تكون القصة صحيحة. 

بالفعل، هناك مزاعم بأن درنة باتت معسكراً لتدريب مجموعات مثل “أنصار الشريعة” التي تحملها
واشنطن المسؤولية عن الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، ومثل مجموعة تسمي نفسها
“جيش الإسلام”. لا خلاف على وجود الجهاديين في درنة، وإنما الخلاف على الأعداد، ولا يوجد أي
دليل على تجمع الجهاديين في كتائب وألوية على الحدود تمهيدا للهجوم على مصر. وبحسب ما

صرح به بن عثمان فإن أعدادهم تعد على أصابع اليد الواحدة. 

ير الدفاع لا ينبغي الاستخفاف بدوافع الجيش المصري للتدخل في ليبيا، وبالذات لا ينبغي ذلك لوز
الأمريـكي تشـاك هيغـل الـذي يسـود الانطبـاع لـديه أن طـائرات الأبـاتشي العـشر الـتي وافـق الآن علـى
تزويد مصر بها ستستخدم في سيناء وليس على الحدود الليبية. لقد قال بأن من مصلحة الأمن
القـــومي للولايـــات المتحـــدة المساهمـــة في بنـــاء قـــدرات شركـــاء الولايـــات المتحـــدة في المنطقـــة لمواجهـــة

التهديدات الإرهابية.

إضافـة إلى طـائرات الأبـاتشي، تشتمـل مبـادرة هيغـل علـى الإفـراج عـن جـزء مـن المساعـدة العسـكرية
السنوية التي تقدر بـ ر مليار دولار، بحيث يتم تفصيله على مقاس المشكلة الأمنية في سيناء. 



لقـد عـبر السـيسي بوضـوح عـن نوايـاه تجـاه ليبيـا، فقـد صرح القائـد العسـكري الليـبي السـابق خليفـة
حفتر بأن السيسي عرض التدخل لدعم الانقلاب الذي حاول حفتر تنفيذه، ولكن كان مآله الفشل.
 وأخـبر حفـتر وكالـة الأنبـاء الليبيـة “عين ليبيـا” بـأن الجيـش المصري عـرض نـشر قـواته للسـيطرة علـى

حقول النفط. وبعد فشل الانقلاب أنكرت مصر أية صلة لها به.

يا يدفع بمصر نحو الجحيم لهو س بما فيه الكفاية، لعله تحصيل حاصل القول بأن دكتاتورا عسكر
إلا أن السيسي بجره دولاً أخرى فاشلة مثل ليبيا – والتي تزخر بالسلاح – في نفس الاتجاه، يصبح
هو ذاته مصدراً رئيسا لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، وما يسعى لعمله في شرق ليبيا
إنما يهدد أمن جميع الأطراف بلا استثناء. ولقد رأينا كيف ساهم السلاح الذي فاضت به الساحة
يــد هيغــل ضــم مصر إلى تلــك يــا. فهــل ير الليبيــة في تغذيــة التمــرد في مــالي والحــرب الأهليــة في سور

القائمة؟ وهل يصب ذلك في المصلحة القومية للولايات المتحدة الأمريكية؟ 
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